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َمْدُ  ِ  الحْ ِي بَِّ َّ بَاعِ  هَدَاناَ ا يَّدَناَ المُْرْسَليَِن، سَيِّدِ  لاِيِّ

َ
ينِ  دَخَئمِِ  إلَِى  باِلهِْدَايةَِ  وكَ ِّ  ،ا

 َ ثرَِ  اقْتفَِاءَ  جَاَ وَيسَرَّ
َ
لفَِ  أ الِحيَِن، السَّ َّ  الصَّ تْ  حَ

َ
نوَْارِ  قُلوُبُنَا امْتَلأَ

َ
عِ  عِلْمِ  بأِ ْ  الشرَّ

َقِّ  وَقَوَاطِعِ  ائرَِناَ وَطَهَّرَ  المُْبيِِن، الحْ َوَادِثِ  حَدَثِ  مِنْ  سَرَ ينِ  فِي  لاِبتْدَِاعِ وَا الحْ ِّ    .ا
حْمَدُهُ 

َ
نوَْارِ  مِنْ  بهِِ  مَنَّ  مَا لَبَ  أ

َ
َقِيِن، أ ْ شْكُرهُُ  ا

َ
سْدَاهُ  مَا لَبَ  وأَ

َ
كِ  مِنَ  أ  اكحَّمَسُّ

َبْلِ 
ْ
   .المَْتيِنِ  باِلح

شْهَدُ 
َ
نْ  وأَ

َ
َ  لاَ  أ َ ِ ُ  إلاَِّ  إ ُ  شَرِيكَ  لاَ  وحَْدَهُ  ابَّ َ.   

نَّ 
َ
دًا وأَ ُ  قَبْدُهُ   مُحَمَّ ُ ليِنَ  سَيِّدُ  وَرَسُو وَّ

َ ْ
ُ  صَلىَّ  واَلآْخِرِينَ، الأ ِ  وَلَبَ  عَليَْهِ  ابَّ ِ  آ

صْحَابهِِ 
َ
زْوَاجِهِ  وأَ

َ
اهِرَاتِ  وأَ هَاتِ  الطَّ مَّ

ُ
ينِ  يوَْمِ  إلَِى  دَائمَِةً  صَلاَةً  ،المُْؤْمِنيِنَ  أ ِّ   .ا

  
ا مَّ

َ
رَ  فَإنَِّهُ  نَعْدُ، أ ِي الاِجْتمَِاعِ  عَنِ  المُْبَارَكيِنَ  مِنَ  جَمَاعَةٍ  سُؤَالُ  تكََرَّ َّ  فَعْمَلهُُ  ا

لِ، رَبيِعٍ  شَهْرِ  فِي  اجَّاسِ  نَعْضُ  وَّ
َ ْ
ونهَُ  الأ َ : " وَيسَُمُّ ِ    !"المَْوْ

  
  ْهَل  ُ صْلٌ  َ

َ
عِ  فِي  أ ْ وْ  ،الشرَّ

َ
ينِ؟ فِي  وحََدَثٌ  بدِْعَةٌ  هُوَ  أ ِّ    ا

َوَابَ  وَقَصَدُوا يضَاحَ  ،مُبَيَّنًا ذَلكَِ  قَنْ  الجْ ِ
ْ

   ؛مُعَيَّنًا قَنْهُ  وَالإ
ِ  فَقُلتُْ    :اكحَّوْفيِقُ  وَباِبَّ
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هُ  نَعَ يْخُ  :صَ فْصٍ  أَبُوالشَّ ينِ  تَاجُ  ,حَ رُ  ,الدِّ مَ ِّ  بْنُ  عُ ليِ ٍ  بْنِ  عَ المِ يُّ  سَ مِ ُّ  اللَّخْ انيِ رَ نْدَ كَ سْ ِ لِكِيُّ  الإْ ِّ نُ بْ ٱ( ,الْـماَ انيِ اكِهَ  .)هـ ٧٣٤: ت( ~ )الْفَ
تَنَ ٱ  َاىٰعْ يُّ :بهَ فِ لَ يُّ السَّ ين الْـمِصرْ الدِّ ـانَ بْن نَصرْ يْمَ و بْنُ هَ ـرُ مْ َــنٰ, عَ حمْ بْدِ الرَّ  .أَبُو عَ
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  َعْلمَُ  لا
َ
ِ  لهَِذَا أ ِ صْلاً  المَْوْ

َ
حَدٍ  قَنْ  قَمَلهُُ  فُنْقَلُ  وَلاَ  سُنَّةٍ، وَلاَ  كتَِابٍ  فِي  أ

َ
 أ

مَّةِ  عُلمََاءِ  مِنْ 
ُ ْ
ِينَ  ،الأ َّ ينِ  فِي  الْقُدْوَةُ  هُمُ  ا ِّ كُونَ  ،ا مِينَ  بآِثاَرِ  المُْتَمَسِّ    .المُْتَقَدِّ

حْدَعَهَا بدِْعَةٌ  هُوَ  بلَْ 
َ
الوُنَ  أ الوُنَ، بهَِا اقْتَنَى  غَفْسٍ  شَهْوَةُ وَ  ،اكَْطَّ كَّ

َ ْ
لِ  الأ ِ نَّا بدَِ

َ
 ك

دَرْناَ إذَِا
َ
حْكَامَ  عَليَْهِ  أ

َ ْ
َمْسَةَ  الأ   : قُلْنَا الخْ
 ا نْ  إمَِّ

َ
وْ  ،وَاجِبًا يكَُونَ  أ

َ
وْ  ،مَنْدُوبًا أ

َ
وْ  ،مُبَاحًا أ

َ
وْ  ،مَكْرُوهًا أ

َ
مًا أ    !!مُحَرَّ

نَّ  مَنْدُوبًا؛ وَلاَ  ،إجِْمَاخً  بوَِاجِبٍ  وَليَْسَ 
َ
عُ  طَلبََهُ  مَا :المَْنْدُوبِ  حَقِيقَةَ  لأِ ْ  مِنْ  الشرَّ

ذَنْ  لمَْ  وَهَذَا ترَْكهِِ، لَبَ  ذَمٍّ  لَيْرِ 
ْ
عُ  فيِهِ  يأَ ْ حَابةَُ  فَعَلهَُ  وَلاَ  ،الشرَّ  اكحَّابعُِونَ  وَلاَ  ،الصَّ

ِ  وَهَذَا ،-عَلمِْتُ  فيِمَا- المُْتَدَفِّنُونَ  ِ  يدََيِ  نَيْنَ  قَنْهُ  جَوَا    .سُئلِتُْ  قَنْهُ  إنِْ  يَعَالَى  ابَّ
  َنْ  جَائزٌِ  وَلا

َ
نَّ  مُبَاحًا؛ يكَُونَ  أ

َ
ينِ  فِي  الاِبتْدَِاعَ  لأِ ِّ  بإِجِْمَاعِ  مُبَاحًا ليَسَْ  ا

   .المُْسْلمِِينَ 
  َْنْ  إلاَِّ  فَبْقَ  فَلم

َ
وْ  ،مَكْرُوهًا يكَُونَ  أ

َ
مُ  يكَُونُ  وحَِينئَذٍِ  حَرَامًا، أ  فِي  فيِهِ  الكَْلاَ

،   :حَاليَْنِ  نَيْنَ  وَاكحَّفْرقَِةُ  فَصْليَْنِ
  

حَدُهُمَا
َ
نْ  :أ

َ
ِ  قَيْنِ  مِنْ  رجَُلٌ  فَعْمَلهَُ  أ ِ هْلهِِ  مَا

َ
صْحَابهِِ  لأِ

َ
ِ، وَأ ِ  يُجاَوِزُونَ  لاَ  وقَِيَا

كْلِ  لَبَ  الاِجْتمَِاعَ  ذَلكَِ  فِي 
َ
عَامِ  أ ِي وَهَذَا الآْثاَمِ، مِنَ  شَيْئًا فَقْتَرفُِونَ  وَلاَ  ،الطَّ َّ  وَصَفْنَاهُ  ا

نَّهُ 
َ
حَدٌ  فَفْعَلْهُ  لمَْ  إذِْ  وَشَنَاعَةٌ؛ مَكْرُوهَةٌ  بدِْعَةٌ  بكِ

َ
مِي  مِنْ  أ هْلِ  مُتَقَدِّ

َ
اعَةِ  أ ِينَ  ،الطَّ َّ  هُمْ  ا

ِسْلاَمِ  فُقَهَاءُ 
ْ

ناَمِ  وَعُلمََاءُ  ،الإ
َ ْ
جُ  ،الأ زْمِنَةِ  سُرُ

َ ْ
مْكِنَةِ  وَزَيْنُ  ،الأ

َ ْ
  .الأ
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 ِ نْ  :وَاكخَّا
َ
نَايةَُ  تدَْخُلهَُ  أ ِ

ْ
َّ  ،العِْنَايةَُ  بهِِ ىٰ وَيَقْوَ  ،الج حَدُهُمُ  فُعْطَى حَ

َ
ءَ  أ ْ َّ  ال

لمَِ  مِنْ  يَجدُِ  لمَِا ،وَيوُجِعُهُ  يؤُْلمُِهُ  وَقَلْبُهُ  ،تتَْبَعُهُ  وَغَفْسُهُ 
َ
َيْفِ، أ

ْ
            الْعُلمََاءُ  قَالَ  وَقَدْ  الح

خْذُ «:  -رحَِمَهُمُ االلهُ يَعَالَىٰ  –
َ
َيَاءِ  المَْالِ  أ

ْ
ِ  ؛باِلح خْذِه

َ
يْفِ  كَأ    . »باِلسَّ

ءٌ  ذَلكَِ  إلَِى  انضَْافَ  إنِِ  سِيَّمَا لاَ  ْ   اكْطُُونِ  مَعَ  - الغِْنَاءِ  مِنَ  َ
َ
 - بآِلاَتِ ىٰ المَْلأْ

فُوفِ  مِنَ  ،اكَْاطِلِ  ُّ بَّاباَتِ  ،ا بَابِ  مَعَ  الرِّجَالِ  وَاجْتمَِاعِ  ،وَالشَّ  وَالنِّسَاءِ  المُْرْدِ  الشَّ
ا الفَْاتنَِاتِ، وْ  بهِِنَّ  مُخْتَلطَِاتٍ  إمَِّ

َ
 فِي  وَالاِسْتغِْرَاقِ  ،وَالاِنعِْطَافِ  باِكحَّثنَيِّ  وَالرَّقْصِ  مُشْرفَِاتٍ، أ

   .المَْخَافِ  يوَْمِ  وَنسِْيَانِ  اللَّهْوِ 
صْوَايَهُنَّ  رَافعَِاتٍ  ،انفِْرَادِهِنَّ  لَبَ  اجْتَمَعْنَ  إذَِا النِّسَاءُ  وَكَذَلكَِ 

َ
 )١( باِكحَّهْنيِكِ  ،أ

نشَْادِ، فِي  وَاكحَّطْرِيبِ  ِ
ْ

ُرُوجِ  الإ كْرِ  اكحِّلاَوَةِ  فِي  وَالخْ ِّ وعِ  وَا مْرِ  المَْشْرُ
َ ْ
 لَذفلاَِتٍ  ،المُْعْتَادِ  وَالأ

ِ  قَنْ  ِ   .]١٤: الفجر[ َّ يى ين يم يز ُّ  :يَعَالَى  قَوْ
ِي وَهَذَا َّ ْرِيمِهِ  فِي  يَخْتَلفُِ  لاَ  ا    .الفِْتْيَانُ  المُْرُوءَةِ  ذَوُو يسَْتَحْسِنُهُ  وَلاَ  ،اعْنَانِ  تحَ
نوُبِ  الآْثاَمِ  مِنَ  المُْسْتَقِلِّينَ  ولََيْرِ  ،القُْلوُبِ  مَوْتَىٰ  جِفُُوسِ  ذَلكَِ  يَحْلوُ وَإغَِّمَا ُّ   .وَا

زِيدُكَ 
َ
غَّهُمْ  وأَ

َ
مُورِ  مِنَ  لاَ  ،العِْبَادَاتِ  مِنَ  يرََوْنهَُ  ك

ُ ْ
مَاتِ  المُْنْكَرَاتِ  الأ   .المُْحَرَّ

ِ  فَإنَِّا ْهِ  وَإنَِّا بَِّ َ ِ   رَاجِعُونَ، إ
َ
ِسْلاَمُ  بدََأ

ْ
  كَمَا وَسَيَعُودُ  ،غَرِيبًا الإ

َ
   .بدََأ

  
  

                                                            

ا  فيِ ) (١ ذَ ِ خَ  ةِ يرَ سِ  فيِ  ,ادِ شَ الرَّ وَ  دَ الهُ  لُ بُ سُ  «, و » ياوِ تَ فَ لْ لِ  ياوِ حَ ـالْ « كَ , »  ادِ بَ عِ الْ  يرْ بِيَّةِ رَ نًى فيِ الْعَ عْ فْ لها مَ اب, ولم أعرِ وَ لَّ الصَّ لَعَ يد: ( وَ   ).التَّنْهِ
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 ِ جَازَناَهُ  فيِمَا فَقُولُ  حَيْثُ  -رحَِمَهُ االلهُ يَعَالَىٰ  – يِّ يْرَ شَ القُ  شَيْخِنَا دَرُّ  وَبَِّ
َ
  :أ

ــرُوفُ  ***  ـالـْ وَاسْـتنُْكِرَ  المُْنْكَـرُ  فَ عُرِ  قَدْ   .١ ــا فِي  مَعْ يَّامِنَ
َ
ــعْبَ  ك  ةْ الصَّ

هْــلُ  وَصَــارَ   .٢
َ
هْــلُ  وَصَــارَ  *** وَهْــدَةٍ  فِي  العِْلـْـمِ  أ

َ
َهْــلِ  أ  ةْ رَيْبَــ فِي  الجْ

ــادُوا  .٣ ، عَــنِ  حَ ــقِّ َ ــا الحْ ِي فَمَ ـِـثَّ  ةْ نسِْـبَ   َ ـمَـ فيِمَا بهِِ  سَارُوا *** ل
ـــتُ   .٤ ـــرَارِ  فَقُلْ بْ

َ
هْـــلِ  للأِْ

َ
ـــقَى  أ ينِ  *** اكحُّ ِّ ا وَا تِ  لمََّ   :ةْ الْكُرْبَـ اشْـتَدَّ

حْــوَالكَُمْ  يُنْكِــرُوا لاَ   .٥
َ
تـَـتْ  قَــدْ  أ

َ
 ةْ الغُْرْبَــ زَمَــنِ  فِي  نـَـوْبَتُكُمْ  *** أ

  
حْسَنَ  وَلقََدْ 

َ
مَامُ  أ ِ

ْ
بوُ الإ

َ
           : فَقُولُ  حَيْثُ  -رحَِمَهُ االلهُ يَعَالَىٰ  – العَْلاَءِ  نْنُ ا ،وقَمْرٍ  أ

بَ  مَا بِخَيْرٍ  اجَّاسُ  يزََالُ  لاَ «    .»!!الْعَجَبِ  مِنَ  يُعُجِّ

نَّ  مَعَ  هَذَا
َ
هْرَ  أ ِي الشَّ َّ َ  ا ِ وَّلُ  رَبيِعٌ  هُوَ وَ -    فيِهِ  وُ

َ ْ
هْرُ  بعَِيْنهِِ  هُوَ  - الأ ِي الشَّ َّ  ا

 َ ِّ َ  فيِهِ  الْفَرَحُ  فَليَسَْ  فيِهِ، توُُ وْ
َ
ُزْنِ  مِنَ  بأِ    ! فيِهِ  الحْ

نْ  عَليَْنَا مَا وَهَذَا
َ
ِ  وَمِنَ  غَقُولَ، أ   .القَْبُولِ  حُسْنَ  نرَجُْو يَعَالَى  ابَّ

 
نَا (    بِّ دِ االلهِ رَ مْ  )٢( )بِحَ

 

                                                            

ءِ  ) (٢ زْ رُ الجُ دَ صْ هُ »  ياوِ تَ فَ لْ لِ  ياوِ حَ ـالْ « : مَ نَعَ يْخُ صَ يُوطِيُّ  ينِ الدِّ  لُ لاَ جَ الشَّ يُوطِيُّ , )٢٢٤, ١/٢٢٣()هـ٩١١: ت( السُّ امُ السُّ مَ ِ الَ الإْ زءَ  قَ دَ هذا الجُ رَ ا أوْ مَ دَ بَعْ
لاً  امِ ا«: كَ ذَ ِيعُ  هَ ا جمَ هُ  مَ دَ رَ ُّ هَ اكِ الفَ  أَوْ ورِ  كِتَابِهِ  فيِ  انيِ كُ يذهُ »المَْذْ هُ تِلْمِ بِعَ تَ يْخُ , وَ َ الشَّ  فيِ  ,ادِ شَ الرَّ وَ  دَ الهُ  لُ بُ سُ  «فيِ  )هـ٩٤٢: ت( يُّ امِ الشَّ  يُّ حِ ـالِ الصَّ  فَ وسُ يُ  نُ بْ  دُ مَّ محُ

ِ خَ  ةِ يرَ سِ   .)٣٦٨/ ١(» ادِ عَ مَ ـالوَ  أدَ بْ مَ ـالْ  فيِ  هِ الِ وَ حْ أَ وَ  هِ الِ عَ فْ أَ وَ  هِ تِ وَّ بُ نُ  مِ لاَ عْ أَ وَ  هِ لِ ائِ ضَ فَ  رِ كْ ذِ وَ  ,ادِ بَ عِ الْ  يرْ
 


